
بعد اندحار الديكتاتـورية في  التاسع من نيسان عام 2003 والوسط الصحفي والاعلامي لا حديث له في شأنه الداخلي سوى
)نقابـة الصحفيين( وما يكـتنفها من فسـاد يصل وصفه احيانـا وعلى السنـة اغلب الصحفيين الـى حد الشبهـات والشكوك ،
ومن يستمع الـى تلك الصفات والنعوت يتأسـى على حال النقابة التـي كان نقبيها الاول  شاعر الـعرب الاكبر )محمد مهدي
الجواهري( عام 1959 ، حـرة مستقلة وغيـر مسيسة ،  الا ان القـدر اشاح بوجهه عنهـا لما اعتلى مـنبرها نقبـاء مؤدلجين ، وتسلل
اليها اولئك الـذين كانوا ابـواقا لسلـطة الديـكتاتوريـة منذ شبـاط 1963 وحتى سقـوط سلطة الاسـتبداد والقمع في 2003 ، الا ان
الانحـراف الحقيقي بلغ ذروته حينـما تسلم ابن الـديكتاتور مقـاليد امورهـا ، فصار يعلي شـأن هذا من الصحفـيين ، ويدني شأن
اخرين. ناهيك عن التعليمات والتشريعات الغـريبة والمذهلة التي لم تشهد مثلها منـظمات ونقابات اعلامية عربية او اجنبية ،
فضلا عن العقـوبات التي كان يكيـلها لبعض الصحفيـين كقذفهم بالطـماطة التالفـة ، او ربطهم على اعمـدة الكهرباء وارغام
زملائهم على البصق بوجـوههم ، او اجبارهم على تدبيج المقـالات في مديح الطاغية ، واضفـاء الاسماء والالقاب والصفات

الخـارقة علـى شخصـه . هكذا سـارت النقـابة في دروب الفـساد والـتخريـب والتشـويه ، ولم تعـد نقابـة مهنـية تـدافع عن
الصحفي وتأخذ بيده وتلبي طموحاته وتطور امكاناته وقدراته المهنية وتستعيد له حقوقه اذا ما تعرض لغبن او اجحاف.

بغداد/ المدى 
واليـوم وبعــد مضـي اكثـر مـن خمـس سنـوات علـى
انـدياح الـديكـتاتـورية وسـقوط الـصنم واسـتشـهاد
النقـيب المـرحـوم ) شهـاب الـتمـيمـي( ، كيف يـنظـر
الـصحـفيــون الــى نقــابـتهـم العـتيــدة ومجلـسهــا ؟
وهل هم راضـون عن اداء هـذا المجـلس بــاعتبـارهم
يمثـلون هـيئتـها الـعامـة ؟ وما ابـرز المشـكلات التي
تحول دون تـواصلهم مـعها؟. )المـدى( التقـت عددا
من الـصحفـيين العـاملين في الـصحف المحليـة في

الوقت الراهن. 
النقابة واخطاء الانتخابات 

لقـاؤنـا الاول كــان مع سكــرتيـر تحـريـر صـحيفـة )
الـصبــاح ) طــالـب الميــالي ( الــذي قــال : ان نقــابــة
الــصحفـيـين العــراقـيـين كــان يمكـن لهــا ان تكــون
المظلـة الـكبيـرة لـلصحـفيين وخـاصـة بعـد  9/ 4 /
2003 وتجمع كل الاطياف . لـكن الذي حصل وفي
ظل الاجـــواء الـــديمـــوقـــراطـيـــة ان انـبــثق اتحـــاد
الــصحفـيـين وكــذلك مـنـظـمــات صحفـيــة ضـمـن
واقع مـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنـي لـتـكــــون رديفـــا
للنقـابـة وانـضمـام الـصحفيـين اليهـا ممن لـديهم
تحفظـات علـى مجلـسهــا . ويضـيف : لم تـسـتطع
الـنقابـة من التـواصل مع الـصحفيين ، وان هـناك
فـئــات كـثـيــرة تم مـنحهــا هــويــة العـضــويــة دونمــا
ضــوابــط او معــايـيــر مهـنـيــة ، حـتــى تجــاوز عــدد
الصحفيين المـسجلين لديـها العشـرة الاف عضو ،
منـها اسـماء لا صـلة لـها بـالصـحافـة او الاعلام لا
مـن قــريـب ولا مـن بعـيــد لان الــصـحفـي هــو مـن
اتخذ العـمل الصحفي مـهنة له وحـرفة . ويـؤكد :
ان هـنـــاك الكـثـيــر مـن الــصحفـيـين ممـن لــديهـم
تحفـظات على اعضـاء المجلس التنفيـذي للنقابة
. وهم لا يحظـون بثقـة الوسـط الصحفـي ، الامر
الـذي احدث فجـوة كبـيرة بـينه وبين الـصحفيين .
ويـــشــيـــــر : الـــــى ان الاخــطـــــاء الــتــي حـــــدثــت في
الانــتخـــــابـــــات الــــســــــابقــــــة يجــب ألا تــتـكـــــرر في
الانـتخــابــات المــزمع اجــراؤهــا في تمــوز المـقبـل من
هــذا العــام ، كـمــا ان الـنقــابــة مــدعــوة لان تـضـم
جـميع الـصحفـيين العـراقـيين مـن دون استـثنـاء ،
وان تكـون هنـاك آليـة جـديـدة لقبـول العـاملين في
المـؤسـسـات الاعـلاميـة والـصحـفيـة الـتي تـأســست
بعـــد 4/9 / 2003 ، ويـتـم الـتـنــســيق مـعهـــا بغـيـــة
مشاركتهم في الانتخـابات واعتماد هؤلاء كاعضاء
لهم الحق في المـشاركة ، على ان يـتم تدقيق جميع
الاسمـاء المسجلـة لدى الـنقابـة ، وكذلك الاتـصال
ــــالــصـحف الــتــي تــصــــدر الان لاطـلاع المعــنــيــين ب
بــالاعـــداد الحقــيقـيـــة للـمـنــضــويـن تحـت سـقف
الـنقــابــة . ويـــوضح : نحـن نـطـمح إلـــى ان تكــون
الانتخـابـات المـقبلـة فـاتحــة لعهـد جـديـد علـى ان
تسبقهـا دعوة لكل الـصحفيين العـراقيين من دون
تمـييـز او استـثنــاء للمـشـاركــة فيهـا . واقتـرح علـى
ــــة ان يــنــسـق بهــــذا الاتجــــاه مع مـجلــس الــنقــــاب
مـؤسستي ) الـصباح ( ) والمـدى ( وان يستفـيد من
تـــوجهـــاتهـمـــا لـــوضع آلـيـــة جـــديـــدة للـتـــرشــيح
وللانــتخــابــات ، ولـم شــمل جـمــيع الــصـحفـيـين ،
واخـتيــار الكفـاءات المهـنيـة الـتي تــستـطيع تمـثيل
الـــصـحـفــيــين عـلــــــى احــــســن وجـه ، في المحــــــافـل
الــوطـنـيــة والعــربـيــة والــدولـيــة . امــا الــصحفـي
)طــارق الجـبــوري( فقــد قــال: لـم يــرتـق  مجلــس
النقـابة الـى مسـتوى تـطلعات وهـموم الـصحفيين
ان انــشغــال اعــضـــائه وكـمــا يـبــدو بــالامـتـيــازات
الــشخـصـيــة مـن دون اهـتـمــام بــالهـيـئــة العــامــة .
ويـــــدور حـــــديــث ومــنـــــذ زمــن عــن مــنح هـــــويـــــات
لاشخــاص لا يــسـتـحقــون مـنـحهـم صفــة عــضــو
عـامل بحـسب الـنظـام الـداخلـي للنقـابـة ، مـثلمل
جـرى مع احد الـقضاة الـذي منح هويـة العضـوية
، ويبـدو للجمـيع انه وقبل كل عملـية انتخـاب يتم
مـنح الهــويــات لمجـمــوعــة مـن المــوالـين للـمجلــس
وبــصفــة اعـضــاء عــاملـين يـحق لهـم المــشــاركــة في
الانتخـابــات التـي تجيـر لمـصلحـة هــذا او ذاك من
اعضـاء المجلس. ومن اجـل وضع حد لهـذا اللغط
نقتـرح تـشكـيل لجنـة محـايـدة من الـهيئـة العـامـة
وقـــاض وممــثل عـن مـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنـي
للـتدقـيق في الهويـات التـي صدرت خلال المـدة بين
الـدورتـين الانتخـابيـتين الـسـابقـة والتـي ستجـري
في تمــوز المقـبل . ويــؤكــد الجبــوري ضــرورة تــدقـيق
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تختلف مؤسـسة ) نقابـة الصحفيين ( في فـسادها
وادائهــا عن مـؤسـسـة ) الـلجنـة الاولمـبيـة ( لكـونهـا
تـدار وتعمل من خـارج العراق وتـرتبطـة بمنظـومة
الثقـافـة العـربيــة التي تقـودهـا الـسلطــة في جميع
البلـدان العـربيــة ، فنقـابـة الـصحفـيين العـراقـيين
لـيــسـت لـلعــراقـيـين لانهــا تــشـتـــرك مع الـثقــافــة
العربـية في فـرض الحصـار على الـثقافـة العراقـية
بعــد سقــوط الــديـكتــاتــور وحــزب الـبعـث ، وكل مــا
يحدث بين جـدران مبنى الـنقابة تفـوح منه رائحة
الـبعث وتحــاك فيه المـؤامـرات والـدسـائــس كمـا ان
القيـمين عليهـا بعيـدون عن الـصحافـة واسمـاؤهم
شاحـبة وهـامشـية ولا نـدري كيف استـحوذوا عـلى
قـيــادتهــا والـتـكلـم بــاسـم الــصحفـيـين. ويــوضح :
بــاختصـار شـديـد ان هـذه النقـابـة مـريبـة ولا يحق
لهـــا الـنــطق بـــاسـم الــصـحفـيـين ، اذ لا يــتقــــاتل
شخــص علـــى الـكـــرسـي والمـــال مـن دون ان يـثـيـــر
الــريبـة والـشك لـدى الجـميـع . ونحن كـاعلامـيين
لم نـسمع يـوما مـا عن نشـاط متمـيز اقـامته تلك
النقابـة ولم يكن يعنيها حال ومشكلات الصحافة
داخل مؤسسـات الاعلام ومقرات الصحف . ، ذلك
لكـونها الاب غير الشرعـي ولا يهمها مصير وحياة
الـصحفي ، انمـا تتـاجـر اعلاميـا بمـن يقتل مـنهم
او يسجن للحصـول على مكاسب مـادية واعلامية
فقط . نقابة الصحافة هي المعقل الاخير للنقابة
العـربيـة بـالعـراق ولا علاقـة لهـا بمـشــروع النقـابـة
العراقية ، وبوصلة الصحافة العراقية الجديدة. 

عمال محطة تعبئة الوقود اعضاء في
النقابة 

امــا الـشــاعــر والاعـلامي يــوسـف المحمــداوي فقــد
قــال: بعــد الـتحــولات الــديمقــراطـيــة الـتـي تلـت
التـغييـر كنـا نـامل ان تكـون الحـريـات العـامـة اكثـر
انفـرجـاً في ظـل نظـام تعـددي يخـتلف جـذريــا عن
الانـظمة الـشموليـة ولكن للاسف التـصق بعضهم
التعـبئــة كليــا بمفـردات الـنظـام المـركـزي وهـذا مـا
يـنـطـبق تمــامــا علــى بعــض القــائـمـين علــى ادارة
نقـابـة الصـحفيين لـذا نجـد واقع النقـابـة الحـالي
لا يخــتلف عـن واقع الـنقــابــة ايــام كـــان يقــودهــا
المقبـور -عدي- فـهي لا تعترف بـاية جهـة صحفية
اخـرى وتنفـرد بقــرارات وتشـريعـات خـاصـة بهـا بل
الامـر من ذلك ولاغـراض مـاديـة وانتخـابيـة وصل
عــدد اعضـائهـا الـى 12 الـف عضـو تقــريبـاً ! لانهـا
شمـلت بــالهــويــة عمــال محـطــة الـتعـبئــة المقــابل
لـلنقـابــة من اجل ان يـزودوهـا بـالـوقـود فـضلا عن
بـــائع الــشــاي في الـنقــابــة والحــرس نــاهــيك عـن
هـويـات صـدرت لاقـربـائهـم من اجل ضمـان فـوزهم
بــالانـتخــابــات المقـبلــة في حـين هنــاك الكـثيــر من
الاعلامـيــين العــــاملـين مـنــــذ عقــــود في الــــوســط
الاعلامــي لــم تــصـــــدر لهــم هــــويــــات وحــين ذهــب
بعـضهم للحصـول على هـوية طـالبوه بـان يخضع
للامـتحــا ن وبعــدهــا تـصــدر له هــويــة محـتــرف
حــسب لــوائح نـظــامـهم الــداخلـي العقـيم، وتـصــر
النقـابــة حتــى في مقتــرحهـا المـرفـوع الــى مجلـس
الـنواب ان تـعرف الـصحفي بـانه مـن يمتلك هـوية
الـنقــابــة حـصــرا، امــا الــذيـن لا يحـملــونهــا فهـم
ليـسوا بصحفيين. وهنا يبرز اكثر من سؤال : ماذا
فـعلـت الــنقــابــة ازاء هــويــات ضـبــاط المخــابــرات
والامــن وشخـــوص الــسلــطـــة الــســـابقـــة؟ الـــذيـن
حــصلــوا علـيهــا مـن خلال دراسـتهـم لـلاعلام، هل
اسقــطــت أو انهـم سـيــشــملــون بـكل مــا يــأتـي مـن
الدولـة ؟ ولماذا يـحرم من الـترشيـح من هو بـدرجة
مديـر عام ؟ هل هـذا موجـود في النظـام الداخلي؟
ام انهــا فتــوى جــديــدة ؟ ولجنــة تــدقـيق الهــويــات
المـــؤلفـــة لغــرض الانــتخــابـــات هل هـي مــن داخل
الـنقــابــة؟ ، ويــشيــر الــى ان الـنقــابــة ستـبقــى علــى
حــالهــا الــراهـن عبــارة عن مــوقع للفـســاد الاداري
والمـزايــدات وستـظل الهـويـات المـزورة قــائمــة لانهـا
سـتـضـمـن فــوز الادارة الحــالـيــة ، وعلـيه لابــد مـن
تتدخـل الجهات المعنية بـالصحافة العـراقية سواء
من الـسلـطــة التـنفيـذيــة او التـشــريعيـة وتـشـكيل
لجـنــة لـتقـصـي الحقــائق عـن هــذه الـنقــابــة مـن
خلال مخــاطـبــة المــؤســســات الاعلامـيــة العــاملــة
لتـزويـدهـا بقـوائم تـتضـمن اسمـاء العـاملـين فيهـا
ومـطــابقـتهــا مع قــوائم الـنقــابــة المــرفــوعــة لــوزارة

الثقافة للحصول على منحة رئاسة الوزراء.
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العضـويــة ولكن هــذا لا يسـقط حقـوقهم المـهنيـة .
الاسـاليب التي يمارسهـا مجلس النقابـة لا اجدها
صحـيحــة ، فـتــارة يــدعـــو للحـصــول علــى هــويــة
الاتحــاد الــدولي وتــارة اخــرى يـصــرح بـتخــصيـص
اراض لاعضــاء النقـابــة . وهنـاك مـسـألـة في غـايـة
الخـطــورة ان عــدداً غـيــر قلـيل مـن ضـبــاط الامـن
والمخــابــرات الـصــداميــة قــد حـصلــوا علــى هــويــات
العـضـويـة فـيهــا بعــد ان تخـرجـوا في كـليــة الاعلام
الـتـي كــــانـت مــــرتعــــا لهــــؤلاء وجـلهـم مـن اشـبــــاه
المـتعلمين والدخلاء على المهنـة ، وهنا اتساءل: هل
اسقــطـت عــضـــويــتهـم لا سـيـمـــا ان بعــضهـم  مـن
مـرتـكبي الجـرائـم والمطلـوبين للعـدالـة؟ . ان وضعـا
مخـتـلا تعـيــشه الــنقـــابـــة الان ومــــا علــيهـــا الا ان
تتــدارك امــرهــا مع انهــا اتخــذت الان احـتيــاطــات
كــاملــة بغيـة كــسب الــدورة الانتخــابيـة المـقبلــة من
خلال منح الهـويـات لغيـر مسـتحقيهـا إضـافـة الـى
الجـولات الدعـائيـة في محافـظات العـراق. ويوضح
خلاصة رأيي، لا بد من التغيير العاجل ولا بد من

موقف واضح وشجاع من الاعلاميين العراقيين.
نقابة خارج الصحافة 

الــــروائــي والــصـحفــي ) نــصــيـف فلـك ( قــــال : لا
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والبعـض الاخر لا يرى ذلك. ويـوضح: انا اعمل في
المجــال الاعلامـي منــذ 26 عــامــا ولم انـتم لـنقــابــة
الـصحـفيـين ، فهل ان صفــة صحـفي او اعـلامي لا
تـنــطـبـق علــي؟ وهل مـن الانــصـــاف ان احـــرم مـن
بعض الحقوق والمكـاسب؟. ويضيف: منحـة الدولة
مــثلا جــاءت بــصــيغــة مـــوجهـه للـمـثـقفـين، ادبــاء
وكـتــابــا وفـنــانـين واعلامـيـين، فــامــا ان تعــدل هــذه
الصـيغة لـتشمل اعـضاء الاتحـاد الفلاني والنقـابة
الفلانـيــة او تــشـمل الجـمــيع وعلـــى وفق معــايـيــر

العمل والمنجز. 
تساؤلات عن المشروعية

الــشـــاعـــر والــصـحفـي )كـــاظـم غــيلان( قـــال: ممـــا
لاشـك فــيه ان لــنقـــابـــة الــصـحفـيــين العـــراقـيـين
تاريخـها العـريق المؤسـس على ايـد مهنيـة ووطنـية
منــاضلــة اخلـصـت لقـضــايــا المـهنــة ، الا ان سنــوات
التـشــويه والانفلات والـهيـمنــة العــسكــراتيــة الـتي
اســس لهــا الـنـظــام الــديكـتــاتــوري الــســابق القــى
بــظلال تــركـــاته علــى حــاضــرهــا الــراهـن ، فعــدد
اعضاء الـنقابة تجـاوز الستة الاف عـضو ، لا ندري
مـا الاسـس التـي قبلـوا بمــوجبهــا مع ان المئــات من
ـــــى ــــــوا عل الاعلامــيــين المخــضـــــرمــين لــم يحـــصل
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الكبرى لو طال الصمت واستبيح العمل الاعلامي
دون رادع لــتلـك الـتــصـــرفـــات. نـتـمـنـــى ان نـــسهـم
جمـيعـا في لمـلمــة بيـتنـا الـنقــابي، وان كـانـت هنـاك
ثـمــة )وثـــائق( تـــزيح الــسـتــار عـن بعــض الــوجــوه
المـسـتفـيــدة، فلا اظـن ان مـن الــشجــاعــة ان  تخـبــأ
ـــــة اعلان لحـــــالات شخــصــيــــة )فــــرديــــة( والمحــصل
احتـجاجـنا هـو بالـتالـي خدمـة لمن وضعنـا في تلك

المسؤولية التي اسمها السلطة الرابعة. 
هل يكتسب الاعلامي مشروعيته من النقابة؟ 

الاعلامي والاديب الدكتور )كريم شغيدل( قال: في
الـعــــــراق دون بـلــــــدان الـعــــــالــم يـكــتـــــســب الاديــب
والاعلامـي مــشــروعـيـته مـن الانـتـمــاء للـنقــابــات
والاتحــادات ولـيــس مـن عــمله او مـن خـصــوصـيــة
مـنجــزه وتمــايــزه ، وهــذه بــدايــة الخلل.. بــالمقــابل
اعـتــدنــا ان تكــون نقــابــات واتحــادات بعـيـنهــا هـي
الــواجهــة الــوحـيــدة والمـمـثل الــوحـيــد والــوسـيـط
الوحيد بين الفئـات المهنية والدولـة ، فعن طريقها
تــوزع المكــرمــات والعـطــايــا والمـنح ، ومـن هـنــا تـبــدأ
بفــرض وصــايـتهــا. ونــرى ان هــذه المـنـظـمــات هـي
منـظمـات مجـتمع مــدني نـطمح الـى ان تجـاورهـا
منـظمـات اخـرى قـد يـرى فيهـا بعـضهم انهـا تمثله
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الحـسـابـات المـاليـة اذ ان الكـثيـر ممـا حـصلـت عليه
النقـابــة من امـوال ســواء من المـسـؤولـين كهبـات او
مساعـدات لم تدون وخاصـة العينية مـنها ولم يتم
توزيعـها علـى اعضـاء الهيئـة العامـة . كمـا سبق ان
اعلنت الـنقابـة عن تكـريم اولئك الـذين امـضوا في
العمل الـنقابي  مـدة 25 سنة ولا نـدري كيف وزعت
الـهدايـا ولمن ؟ . ويلفت الـى ان هنـاك اسئلـة كثـيرة
تتـعلق بالـسفرا ت والايفـادات التي كـانت ومـا تزال
حكــرا لاعـضــاء مجلـس الـنقــابــة الــذيـن لـم يـبــدر
ـــــى احــتــــــرامهــم لـلعــمل مــنهــم اي فـعل يــــــدل عل
الـصحفي . اما الصحفي )علي الربيعي( فقد قال
: لا نحـتــاج لان نـبحـث في هــذا المــوضــوع كـثـيــرا ،
بمـعنــى ان الــوسـيلــة الاعـلاميــة  الحــاليــة انتـجت
طــاقــات مـهمــة واسمــاء مـضــافــة بحكـم العلاقــات
لتكـون بجـانب تـلك التجـارب ، اذ اسهمـت النقـابـة
بــاستـقطـاب ذات الـرمـوز وتــرتكـب خطــأ )العلاقـة(
ممـا اثـار جملـة من الـتسـاؤلات بـحق العمل المـهني
الاعلامــي . كــمــــا ان بعــض الاحــتجــــاجــــات الــتــي
صــدرت من بعـض الــزملاء الجـاديـن هنــا وهنـاك ،
اوشـكــت ان تمــــسـك بـحـقــيـقــــــة مــــــا يــــــدور خـلـف
الكـواليس ان كـانت هـناك كـواليـس ، ولكن الطـامة
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اعـلامـــــيـــــــــــــون يـــــتـحـــــــــــــدثـــــــــــــون عـــــن واقـع نـقـــــــــــــابـــــــــــــة الـــــــصـحـفـــــيـــــين

تــــســـــاؤلات مــــشروعـــــة عــن شرعــيـــــة قــيـــــادة الـــنقـــــابـــــة

الـصحـافــة والصـحفيـون في مـرحلــة التحـول الــديمقــراطي بـالعـراق
عبد الحليم الرهيمي 

كـان مـن المتــوقع والمــؤمل ، بعـد الاطـاحـة بـنظـام
صـــــدام . وبـــــدء مـــــرحلـــــة الـــتغــيــيـــــر والـــتحـــــول
الــديمقــراطـي ،  ان يكــون للـصحــافــة ، كــوسـيلــة
ــــــة مـقــــــروءة ، دور مـهــم وفـعــــــال في دعــم اعـلامــي
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة. بـل ان تكــــون مع وســــائل
الاعلام الاخـــرى ، ركـنـــاً اســـاسـيـــاً وشـــرطـــاً لازمـــا
للــتعـبـيـــر عـن عــملـيـــة الــتحـــول الــــديمقـــراطـي

ونجاحها.
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مـتعــارضــة او مـبــايـنــة او مـتقــاربـــة للـتكــويـنــات
الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيـــة للـمجـتـمع العــراقـي
بينمـا حمل بعضـها أجنـدات دول وقوى خـارجية
ارادت  وتـريد الـتاثـير في مـسار الاحـدات وعملـية
التـحول الـديمقـراطي بـالجهـة التـي تريـد . ومن
جهـــة اخـــرى تــبلـــور في هـــذا الـــسـيـــاق وحـــالـــة )
الانـفلات ( عـــــدد مــن الــــصحـف والمجلات الــتــي
سعت بـرغم قلـة عـددهـا لان تكـون صحـافـة حـرة
ومــوضــوعـيــة مـسـتفـيــدة مـن حــريــة الـصحــافــة
والحـريات الـعامـة التي وفـرها الـوضع الـسيـاسي
الجـديـد ، وتـتطـلع لان تتـوسع دائـرتهــا لتـتمـكن
بالتالي من خلق بيئة صحية مناسبة للصحافة
الحــرة والــصحفـيـين الاحــرار لـيـشـكلــوا قـطـيعــة
تـامـة وحقـيقيــة مع صحـافـة الـنظــام الصــدامي
البـائـد ، وفي مـوازاة الجهـد الـذي يبـذله عـدد من
الـصحف المهنـية والجـهد الـذي يبـذله عـدد كبـير
ــــــر مــن الــــصـحـفــيــين ) والاعـلامــيــين ( لــتــــــوفــي
ـــــة والــــصحـــــافــيـــين والمعــنــيــين الـــظـــــروف المهــنــي
والمــؤهـلين ، الــذيـن من بـين مهــامـهم الـــرئيــسيــة
دعـم واسـنــــاد عــملـيــــة الــتحــــول الـــــديمقــــراطـي
وانجـــــاحهــــا .. تـبــــذل في الــــوقــت  نفـــسـه جهــــود
حثيثة وواسعة من اجل ايجاد كيان مهني نقابي
يـــشـكل قــطــيعـــــة مع الـكـيــــانــــات الـتـي تمــثل في
عقـليـتهــا و )مفـــاهيـمهـــا( للعـمل الـصحــافي وفي
ـــــة و)مفـــــاهــيــم( ممـــــارســـــاتهـــــا امــتـــــدادا لعـقلــي
وممـارســات الكيـانـات )الـصحفيــة ( التي اسـسهـا
عـدي ..ولان )نقـابــة الصـحفيـين( التـي تمثل في
مــسـيـــرتهـــا وظـــروف تـــاسـيـــسهـــا وشخـصـــايـتهـــا
المـوسسـة لكيـانهـا منـذ عام 1959 ، تـراثا تـقدمـيا
مـضـيـئــا لجـمـيع الــصحفـيـين، وان حــاول نـظــام
صــــدام الاسـتـبـــــدادي تفـــــريغ هــــذا الـكـيــــان مـن
محتـواه ومضمـونه الـديمقـراطي التـقدمـي، فان
مهمــة الصـحفيـين المهنـيين والمـؤهلـين الكفــوئين
مــن كل الاتجــــاهـــــات الفـكــــريـــــة معـنـيــــون، وهـم
يقـومــون فعلا بمــا يعنـيهم لاعـادة هــذه النقـابـة
الـــى مجــدهــا وتـــراثهـــا ، والعـمل علــى ممــارســة
دورهـــا في دعـم ومــســـانـــدة العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
والتحـول الديمقراطي وانهـاء الوضع اللاشرعي
وللاقـــــانـــــونــي لـــــوضـعهـــــا الـــــراهــن الــتــي انــتهــت
)شــرعـيـتهــا( الــشـكلـيــة مـنــذ 7/1/ 2007 وبقـيـت
مـنـــذ ذلك الـتـــاريخ تعـــانـي الــشـلل والعـــزلـــة عـن
الجــسـم الـــواسع للــصحفـيـين وهـــو الامـــر الـــذي
يـتطلب تـشكيل لجنـة تحضـيريـة للاعداد لمـؤتمر
عــام للـنقـابــة ، خلال الأشهـر الـثلاثــة او الاربعـة
القـادمـة لانـتخـاب هـيئـة اداريـة جـديــدة ونقـيب
جــــديـــــد لهـــــا ويحــظــــى الاثـنــــان بــثقــــة الجـــسـم
الــصـحفـي والمـــوؤســـســــات القــضـــائـيــــة والمهـنـيـــة

الاخرى.
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لعـمليــة التحـول الـديمقـراطـي ، وان تكـون حقـا
سلــطــــة رابعــــة ، وان تـــشـكل قــطــيعــــة تــــامــــة مع
المــرحلــة الـســابقــة ، المــرحلــة الـصـــداميــة ، الـتي
حـــولـت الــصحـــافـــة الـــى بـــوق دعـــائـي لـلحـــاكـم
المــسـتـبــد وصــادرت حــريـتهـــا ، وكل مــا مـن شـــانه
تمكـنهــا من اداء مـهمـتهـا ورسـالـتهـا الـوطـنيـة ؟
وهل تمـكــن الـــصـحفــيـــــون ان يمـــــارســـــوا دورهــم
ومهمـتهم بحريـة تامـة ومسؤولـة وتشكل قـطيعة
تـامـة مع الــدور والمهمـات الـتي كــان نظـام صـدام
وادواته )الاعلامية( عدي نجل الدكتاتورالمقبور؟
بـل هل تمـكـنـت الـتـنــظـيـمـــــات المهـنـيـــــة )نقــــابــــة
الـصحفـيين والاتحــادات والــروابــط والجمـعيــات
الـصحفيـة الاخـرى( ان تـشكل قـطيعـة تـامـة مع
الـنظــام البـائــد ، لتــدعم حقـا حـريـة الـصحـافـة
والــصـحفـيـين الـتـي وفــــرتهــــا عــملـيــــة الــتغـيـيــــر
والتحـول الديمـقراطي بـعد 9 نيـسان 2003 ، وان
تقـوم بـدورهـا ومـهمتهـا الـرئيـسيـة في الـدفـاع عن
حــريــة الــصحفـيـين وحقـــوقهـم ومـصـــالحهـم، لا
مــصـــــالح ومـكـتـــسـبــــات فـئـــــة صغـيــــرة تــتحــــدث
بـاسمهم؟ بـالطبـع ، لم يكن مـن الجائـز الاغراق
في الـتفــاؤل، منــذ البــدء، والافتـراض بــامكــانيـة
تـبديل الواقع على هذا الـصعيد وقلبه راسا على
عـقب بــايجــاد صحــافــة حــرة مـسـتقلــة ونــزيهــة
تتسم بالمهنية والموضوعية. وان يتحول عدد غير
قـليـل من )الـصحفـيين( الــذين كـانـوا في الــواقع
كـتبــة تقــاريــر ومــوظـفين ومـكلفـين للعـمل داخل
الجــــســم الـــصـحفــي. الـــــى صـحفــيـــين مهــنــيــين
ومــوهـــوبين لايـتمـتعــون بــالأهـليــة اللازمــة الـتي
تمكـنهـم مـن الادعـــاء بـــالــتخلـص مـن الـعقلـيـــة
والمفــــاهـيـم والمـمــــارســــات الـتـي اعـتـــــادوا علــيهــــا
)وتمـثلــوهــا(. مثـلمــا لم يـكن ممـكنــا الافتــراض
بـتحـــول ســـريع )لـنقـــابـــة الــصحفـيـين( مـن وكـــر
لعنـاصـر واجهـزة الامـن وكتبـة التقـاريـر  لتخـدم
النظـام الاستبدادي وابن رئـيسه، الى نقـابة حرة
ومـسـتقلــة وتمكـن القــائمــون علـيهــا من احــداث
القطيعـة بين مفـاهيمهـم وممارسـاتهم وادوارهم
الـسـابقـة الـى مفـاهـيم جـديـدة تنـسجـم وتتـواءم
مع عــملـيــــة الــتغـيـيــــر الــــديمقــــراطـيــــة ومع مــــا
يتطلـبه ايجاد نقـابة حـرة ومهنيـة ومستـقلة من

شروط. 
لقــد اتــسم مـســار الـتحــول الــديمقــراطـي خلال
السنـوات الخمس المـاضيـة ، ومن ضمنه بـالطبع
مـــســــار الــتحــــول الـــــديمقــــراطــي علـــــى صعـيــــد
الـصحــافـــة والاعلام، بــسـمـــات ايجــابـيــة واخــرى
سلـبيــة عــرقـلت هــذه المــسيـــرة فمـن جهــة حـصل
انجـار )يـصفه الـبعـض بــالانفلات( علـى صـعيـد
الــصحف والمـطـبـــوعـــات الـيـــومـيـــة والاسـبـــوعـيـــة
والــشهــريــة ، الـتي تـعبــر بمجـملهــا عـن اجنــدات

وكـان مـن المتــوقع ايضـا ، ان يكــون دور الصحـافـة
خـصـوصـا ووســائل الاعلام الاخــرى عمـومـاً دوراً
نقـيــضـــاً ، في المـفهـــوم والاداء والمـمـــارســـة ، لـــدور
ومفهوم ) الاعلام ( خلال فترة الحكم الصدامي

وتشكل قطيعة تامة معه. 
وفي يوم الـصحافة الـوطني ، وبعد مـرور اكثر من
خـمـــس سـنــــوات علــــى بــــدء مــــرحلــــة الــتحــــريــــر
والتغيير الديمقـراطي يطرح السؤال المهم :  هل
تمكنت الصحافـة ان تشكل احدى الركـائز المهمة

مـن قـــام بـــأخـتـطـــاف الـنقـــابـــة
بغداد/ عبد الرسول حسين 

نعـيــش حــزنــا لامـثـيـل له نحـن المـتــابعـين لمــسـيــرة
نقــابــة الــصحفـيـين لمــا الـت الـيه مـن انحــراف عـن
الــواجـبــات الحقـيقـيــة الـتـي تــأســسـت مــن اجلهــا
الـنقــابــة الـتي بــدات مــسيــرتهــا بـقيــادة اول نقـيب
للـصحفيـين عام 1959 وهـو الخالـد محمـد مهدي

الجواهري.
وبمـنــاسـبــة عـيــد الــصحــافــة العــراقـيــة لابــد لـكل
صحفي مخـلص لمهنـته التي تحـولت بـفعل الشـلة
المــسـيــطــرة بــالـتــزويـــر علــى الــنقــابــة مـع بعــض
الطـارئين على مهنة المتاعـب الى مهنة من لامهنة
له حـتـــى بلغ عــدد الاعـضــاء العــاملـين اكـثــر مـن
خمـســة الآف عـضــو اغلـبهـم لايمتــون للـصحــافــة
بصلـة لقد بدأت مأساة نقابـتنا مع بداية التسلط
الــدكتـاتـوري ومـا يـسمــى بفتــرة الجبهـة الـوطـنيـة
عنـدمــا ادى الصـراع علـى النقـابـة الـى مـنح المئـات
من مــوظفي الادارة والحـسـابـات وسـواق الـسيـارات
في دوائر الاعلام الحكـومية هويات العضوية مرورا
بفتـرة اخـتطـاف النقـابـة مـن قبل نجل الـدكتـاتـور
عـنــدمــا زج بــالعــشــرات مـن خــدمه الــى الـنقــابــة
وتبـوأوا المــواقع الـقيـاديـة فـيهـا ومـازالـت بقـايــاهم

تعيث في النقابة فسادا.
وعـنــــدمــــا تحـقق الــتغـيـيــــر عــــام 2003 تــنفــسـنــــا
الـصعــداء علــى امل ان يـتـم تحــريــر نقــابـتـنــا مـن
الــزمــر المفــروضه لـكن شـيئــاً مـن ذلك لـم يحـصل
نظـرا لـتغلغل العـديـد مـن ارامل وايتـام الـنظـام في
شــرايـين الـنقــابــة والـصـحف ...بعــد الـتغـيــر قــام
المجلـس الـســابق الـنقــابــة الــذي تــولــى المـســؤوليــة
بجـولات الى دول الخليج والـدول العربيـة الاخرى
لجمع الهـبات والامـوال تحت شعـار ان النـقابـة قد

نهبت.
لكـن مــا حــصل علـيه ذهـب مـبــاشــرة الــى الـبـيــوت
والمكـاتب التـي تاسـست من هـذه الاموال والاجـهزة
والاثـاث بعدها تم الـتحضير لاخـر موتمر للـنقابة

الذي عقد في تموز عام 2005 .
وجرت خلاله عمليـات تزوير فـاضحة كان ابـطالها
من يتـربع علـى المفـاصل الـرئيـسيـة لنقـابة الان اذ
قـام هـولاء الفـرسـان الجـددد القـدمــاء من سلـيلي
العهـد السابق بعملـيات التزوير بـاعتراف القاضي
المــــشــــــرف عـلــــــى الانــتـخــــــابــــــات الــتــي خـلــت مــن
الــــديمقـــراطـيـــة والـــشفـــافـيـــة حـيــث اعلـن ذلـك
القـاضي علـى الملا عن ظهـور العشـرات من الاوارق
الانـتخــابـيــة تفــوق الاعــداد الـتـي حق لهــا الادلاء
بــاصــواتهــا لكـنه لـم يكـن شجــاعــا بــالقــدر الــذي
يؤهله الـغاء المهزلـة مكتفيا بـاعلان واقعة الـتزوير
الــذي بــدأه فــرســان )عــدي ( وفي الـصـبــاح الـبــاكــر
عنـدمــا ادخلــوا العـشــرات من اقــاربهم ومـريــديهم
الــى القــاعــة ووزعــوا عـليـهم اوراق الانـتخــاب لـكي
يـصــوتــوا لـهم وهــذا مــا جــرى بــالفعـل وفي حيـنهــا
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اعلـن رئـيــس لجـنــة المــوتمــر الــشهـيــد الــصـحفـي
مـوحــان الظـاهـر رحـمه اللـة بــانه يــرى في القـاعـة
العـشرات من غيـر الصحفيين مـتسائلاً عـن كيفية

دخولهم لكنه لم يتخذ إجراء كما فعل القاضي 
بعـد ذلك اعلـن في القاعـة عن نقل الـية الانـتخاب
بـرمتها الـى قاعـة اخرى في الطـابق الثانـي وهناك
تم حــشــو صـنــدوق الانـتخــاب بــالاوراق المــطلــوبــة
اثناء هـذه العملية وقد فعلت الهيـئة الحالية اكثر
من ســابقـتهــا عنــدمــا جمـعت الامــوال وبــالعـملــة
الصعبة من دول ومنظمات وشخصيلت في الخارج
والــداخل وهـذه المــرة بحجـة اغـاثــة اوليــاء شهـداء

الصحافة .
لـكـن الجـمــيع يـعلـم ان هـــذه الامـــوال ذهـبـت الـــى
الحــســابــات الخــاصــة ايـضــا ولـم يحــصل عــوائل
الــشهــداء علــى دينــار واحــد مـنهــافي هــذه الاثنــاء
اضـطــر بعـض اعـضــاء المجلـس المعــارض للـسلــوك
الـشـائـن للمــزورين لـكنهـم لم يـتمـكنـوا فـعل شيء
يـذكر واضطروا الـى تجميد عضـويتهم في المجلس

والانسحاب منه .
هـذا وكـانـت الهـيئــة العـامـة لـلمـوتمـر الـســابق قـد
قـررت تـشكيل لجـان للتحقـيق في قضـايــا التلاعب
ــــة مــن الخــــارج والــــداخل بــــالامــــوال المــســتحــصل
وحـصيلـة الـتلاعب بـالاراضـي التـابعــة للنقـابـة في
بغداد وكـركوك والمـوصل واعداد الـتقريـرين  المـالي
والادار علــى وجه الـســرعــة ودعــوة الهـيئــة العــامــة
لمنـاقـشـة كل ذلـك. ولم يحـصل شيء مـن ذلك كله
الـذي حـصل هــو اعلان مجلـس المــزورين بـتمـديـد
مــدة ولايته مـن سنـتين الـى ثلاث تمـسكـاً بـسـابقـة
أوجــدهــا مـختـطف الـنقــابــة الاول ابن الــدكتــاتــور
الـذي حـدد مـدة كل مجلـس ثلاث سنـوات مخـالفـاً
لمـا هــو في النـظـام الـداخـلي وقـانـون الـنقـابـة هـذه
المخــالفــات الــشــائـنــة والـتـي نـنــاشــد معهــا هـيـئــة
ــــالــتــــدخـل ووضع حـــــد لهــــا الــنــــزاهـــــة العــــامــــة ب
ولمـرتكبيـها واحـالتهم الـى القـضاء هـذه المخالـفات
معـروفـة لـدى الجـميع وغيـر خـافيـة علـى احـد امـا
الان ونحـن نقـتــرب مـن المــوتمــر الجــديــد لخــوض
الانــتخــــابــــات مــــرة اخــــرى لـكــي لاتــضــيع مــنهــم

الدحاجة التي تبيض ذهبا؟.
وقد شكلوا هيئة تحضيرية من بينهم للانتخابات
الجـديــدة وتلك جـريمـة اخـرى لان تـشكـيل الجنـة
التحضيريـة يجب ان يكون من بين اعـضاء الهيئة

العامة وليس من مجلس النقابة 
انـا وبمـلء الفم ادعــو كل زميـل وزميلــة يحـرصـون
علــى سـمعــة مهـنـتهـم ونقــابـتهـم ان يعـملــوا علــى
ـــة المـــزوريـن مـن الــنقـــابـــة وانــتخـــاب مـن طـــرد شل
يمـثلهـم من المـهنـيين الحــريــصين الــذيـن يملكــون
الشجـاعة للـدفاع عن الصـحفيين واحالـة المزورين
والافــاقين مـن ايتــام ابن الــديكتـاتـور الـى العـدالـة

والله الموفق.
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مقر نقابة الصحفيين العراقيين
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